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ح  ا�ت ر.. �ف ص�ي حمد �ق
أ
د � ه�ي ال�ش

�ن �ي هاد�ي �ش عهد الاس�ت

ي عــــــام 1982، كـــان 
يــــن الــــــثــــــا�ن 11 تــــرش

ي مبناه 
ي �ف

الــحــاكــم العسكري الــصــهــيــو�ن
ي مدينة صور، يتأمل خارطة 

المحصن �ف
ــتـــالـــه  ــلـــد الـــــــذي يـــمـــكـــن "احـ ــبـ لــــبــــنــــان، الـ
بفرقة موسيقية" وفق تعب�ي وزير حرب 
الــكــيــان الــغــاصــب مــوشــيــه دايــــــان، لكن 
ي 18 مــن عــمــره كـــان لــه رأي آخــر 

فـــىت �ف
وقوة هائلة ومثالية على الاقناع، بالدم 
ي يفهمها  والـــــبـــــارود والــــنــــار، بــالــلــغــة الــــــيت

. ي تماماً
الكيان الصهيو�ن

، الإســـــم  الاســــتــــشــــهــــادي أحــــمــــد قـــــصـــــري
ــهــــولًا حــــــىت 19 أيـــلـــول  ي مــــجــ

الــــــــذي بــــــــيق
1985، مـــع وضــــوح تــفــاصــيــل العملية 
ي جعلت  وأهدافها وتداعياتها. تلك الــىت
ف  ي والـــــمـــــرش

وزيــــــــر الــــــدفــــــاع الــــصــــهــــيــــو�ن
عــى الــحــرب أريــيــل شــــارون، يــقــف على 
وعه   تبددَ م�ش

ً
أنقاض مب�ن الحاكم باكيا

ي احتلال البلاد.
�ف

ي 
كـــانـــت الــســاعــة قـــرابـــة الــســابــعــة، أي �ف

الوقت الذي ينتهي فيه دوام الدوريات 
ي  الليلة وتــبــدأ عمليات التبديل، مــا يع�ن
وجــود عناصر التبديل الليلي والنهاري 
ي المب�ن إضافة للبقية. وكان مب�ن مقر 

�ف
ي المؤلف 

الــحــاكــم الــعــســكــري الــصــهــيــو�ن
مــــن 8 طـــبـــقـــات، تــحــتــوي عــــى مــكــاتــب 
تابعة لمخابرات جيش الاحتلال، فيما 
خـــصـــص أحـــــد الــــطــــوابــــق كــمــقــر لـــوحـــدة 
ي تتبع للقيادة العسكرية  المساعدة الــىت
ــابــــق الـــــرابـــــع كــمــقــر  ي الـــمـــنـــطـــقـــة، والــــطــ

�ف
لــمــبــيــت الــضــبــاط والــــقــــادة والـــــذي يبلغ 
 ،

ً
عــددهــم إضــافــة للجنود 141 عــنــرا

والــمــوكــل إليهم القيام بمهام لوجستية 
وتنسيقية والارتـــبـــاط. كانت العمليات 
الاداريــــــــــــــة داخـــــلـــــه تـــســـتـــمـــر بــــإجــــراءاتــــهــــا 
ي إدارة المجازر والعمليات 

الروتينية �ف
الـــعـــســـكـــريـــة، عـــنـــدمـــا اقـــتـــحـــمـــت ســـيـــارة 
بــيــضــاء الــلــون مفخخة بــعــبــوة ضخمة، 
اجـــتـــازت الـــحـــواجـــز الأمـــنـــيـــة، وأطــبــقــت 
المب�ن عــى مــن فيه ومــن بينهم الحاكم 
ي عــمــلــيــة كـــانـــت الـــبـــدايـــة 

الـــعـــســـكـــري، �ف
لمرحلة جديدة لم يكن كيان الاحتلال 

. قد حسب لها حساباً

أول عملية استشهادية 
ن الــعــام لحزب  عـــام 2001، أعــلــن الأمــــني
الله الـــســـيـــد حـــســـن نــــــرالله)قــــــدس( أن 
هذه العملية "هي أول عملية استشهادية 
ي تاريــــخ الصراع مع العدو 

من هذا النوع �ف
ي يركب فيها شاب  ، والمرة ال�ت ي

الصهيو�ن
سيارة مليئة بالمتفجرات ويقتحم قلعة 
ي  مـــن قــــاع الـــعـــدو ويـــدمـــرهـــا، وهـــــذا يــعــىن
ي مجال 

أن العملية سنّت سنّة حسنة �ف
ــا وأجـــر  ي لـــه أجـــرهـ الــعــمــل الـــجـــهـــادي الــــــيت
من عمل بها، لذلك كنّا نرى وجه أحمد 
ي لبنان يقتحم 

قص�ي مع كل استشهادي �ف
قـــاع وقـــوافـــل الـــعـــدو ومـــا زلــنــا نـــرى وجــه 
أحـــمـــد يــقــتــحــم الــمــجــمــعــات الــعــســكــريــة 
... مــن  ن ي فــــلــــســــطــــني

ــــدو �ف ــعـ ــ ومـــجـــتـــمـــع الـ
ت بــالــتــفــوق  ز ّ ي تـــمـــزي يــذكــر تــلــك الأيـــــام الـــــيت
ي والعلو، ح�تّ انّ الواحد منّا ما 

الصهيو�ن
كان ليجرؤ أن يحلم بمواجهة الصهاينة، 
لــكــن بــعــد أشــهــر قــلــيــلــة يــفــاجــأ الــصــهــايــنــة 
بهذا النوع الجديد من العمليات الذي لا 
اده لا من الولايات المتحدة  يمكن است�ي
، هـــذا الــنــوع  ي

ولا مـــن الاتـــحـــاد الـــســـوفـــيـــا�ت
ف  لا يــمــكــن أن يــصــنــع إلّا مـــن قــيــم و�ش

هذه الأمّة".

عائلة مقاومة
ينتمي الشهيد إلى عائلة مــقــاومــة، فقد 
ي 

ارتـــقى للشهيد أربــعــة أشــقــاء شــهــداء و�ف
تــواريــــــخ مختلفة، والشهداء هم موسى 
)1996(، وربـــيـــع )2006(، ومــحــمــد 
)2024(، وكـــــان آخـــرهـــم حــســن صهر 
ســيــد شـــهـــداء الأمــــة الــســيــد حــســن نصر 
 عــــى طــريــق  

ً
الله والـــــــذي ارتـــــــقى شـــهـــيـــدا

ي  الـــقـــدس جـــــراء الــــغــــارة الــصــهــيــونــيــة الــــيت
ي دمشق.

استهدفت منطقة المزة �ف

ــيّــــد، تــحــت  ن ســـمـــاحـــة الــــســ ي أربـــــعـــــني
�ف

 وتـــــورِقُ 
ُ
ظــــلِّ صـــوتِـــه تــنــمــو الأبـــجـــديـــة

الكلمات، وفوقَ صدى عينيه يرتفعُ 
، ومــثــلَ قــــوامِ سبابتِه  ي

فــضــاء الــمــعــا�ن
تتمايلُ الأقلام على أديم الصفحات، 
 هنا، يُملي 

ً
كأنّه هنا... بل هو حقيقة

عــلــيــنــا فـــنـــخـــطِـــبُ، يـــقـــرأ لـــنـــا فــنــســمــع، 
ـــدُ!  ــنــا فــنــجــيــبُــه: نــعــم نــعــم يـــا ســـيِّ

ُ
يــســأل

وحقِّ دمِك... حسنٌ هو... نصُر الله. 
 أيــهــا الأصــدقــاء والأخــــوة، كــان بــودّي 
ا بينكم لولا الظروف  ً أن أكون حــاض�
 ّ

ي تفرض علي ي تعرفون ال�ت القاسية ال�ت
ن  ي لبنان. لكنَّ أربــعــني

 أن أبــقى �ف
ً
فــرضــا

ِ شهداء  سماحةِ السيد الشهيد، كب�ي
هم 

َّ
هذا العصر، تجمَعُ أحرارَ العالم كل

إلى مـــقـــامٍ واحـــــد، ولــــو تـــبـــاعـــدَت بهم 
المطارح. إنّه مقام الكرامة والصدق 
والـــشـــجـــاعـــة والـــشـــهـــامـــة والإيـــــمـــــان، 
ي ســبــيــل الله 

والــــســــ�يِ إلى الـــشـــهـــادة �ف
تَبَ له 

َ
والحقّ والوطن. فهنيئًا لمن ك

اُلله على لوحِ قدَرِه أن لا تكونَ منيّتُه 

يعية  ي جميع الاســتــحــقــاقــات الت�ش
�ف

ــيـــاة  ي مــــجــــرى الـــحـ
والــــتــــنــــفــــيــــذيــــة، و�ف

ي خــاضَــهــا  ــــيت ي لــبــنــان، الـ
الــدســتــوريــة �ف

كــلٌّ مــن مــوقــعٍ وزراءُ الــحــزب ونــوّابُــه. 
ـــفــــاظ عـــــى الــــوحــــدة  ومــــــن أجــــــل الــــحـ
الوطنية كــان ســكــوتُــه عــن الإســـاءات 
ي  ــــيت ــ والاعـــــــــتـــــــــداءات والــــــتــــــجــــــاوزات الـ
ارتُــكِــبَــت بحق المقاومة وبيئتِها، كي 
ر على  ي ردة الفعل أيُّ ض�

لا يكون �ف
. و"لأنَّ  اســـتـــتـــبـــاب الـــســـلـــم الـــــداخـــــ�ي
َ الـــقـــومِ لا يــحــمــلُ الـــحِـــقـــدا" كما  كـــبـــري
يــقــول الــشــاعــر، فلطالما دعـــا الــقــوى 
ــيـــة إلى أن يـــشـــدَّ  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـــســـيـــاســـيـــة الـ
 لــلــوطــن 

ً
بـــعـــضُـــهـــا أزرَ بــــعــــضٍ حـــمـــايـــة

ومــســتــقــبــل أجــيــالِــه الــطــالــعــة. يــقــول: 
، إلى  ي

ــلـــبـــنـــا�ن ي إلى الــــداخــــل الـ "رســــالــــيت
، إلى الشيعة  ن ن والمسيحي�ي المسلم�ي
والسنة والدروز وكل أتباع المذاهب 
المسيحية. أقــول لهم نحن رسالتنا 
 لــلــجــمــيــع 

ً
ــلـــدا واضـــحـــة، نـــريـــد لــبــنــان بـ

ــنــــائــــه لـــكـــل طــــوائــــفــــه، لا نـــريـــد  لـــكـــل أبــ
تــغــيــري الــصــيــغــة الــســيــاســيــة، نــحــن لا 
نطمح لحكم لبنان ولا للسيطرة على 

لبنان ولا على الاستبداد بلبنان".
أما الموقف من الصهاينة وجرائمهم، 
فــحــســبُ الــســيــد الــشــهــيــد أنــــه هــزمَــهــم 
ي حياته مــراتٍ ومــرات، وأنــه هزمَهم 

�ف
أيضًا باستشهادِه لأن دمه انفجرَ على 
طــــول خـــطـــوط الـــمـــواجـــهـــة الأمـــامـــيـــة، 
يـــــــــــح حـــتـــمًـــا هـــذا  ز ُ أســــاطــــري بـــطـــولـــةٍ ســـــــزت
ي على الكيانِ المسخِ 

الــعــدوان وتــقــض
ــيّـــتـــة مــنــذ  الـــقـــائـــم عــــى الأســـــطـــــورة الـــمـ
ات الــــقــــرون، والـــــذي مــنــذ انــــزرع  عـــــرش
ي أرضِــــنــــا يــــمــــارسُ طـــبـــعَـــه الـــعـــنـــريَّ 

�ف
ي كــلِّ 

الــقــاتــل ويــــزرعُ الــمــوتَ والــدمــار �ف
دول الإقليم.

ويا سماحة السيد الشهيد!
ي غـــيـــابـــك كـــــــأرزةٍ يـــتّـــ�ئ 

ٌ أنــــت �ف حــــــاض�
 ســــيــــادةً 

َ
عـــلـــيـــهـــا الــــــزمــــــان، لــــــ�ي يـــتـــفـــيّـــأ

. ونـــحـــن بــــاقــــون عــــى الــعــهــد 
ً
وكـــــرامـــــة

ــا تــــداولــــتِ الأرضُ الـــنـــهـــارَ والــلــيــل،  مـ
احـــــمُ عــــى دروبِ الــنــر  ز عــــزائــــمَ تـــــزت
مْتَها: 

َّ
 بما عل

ً
والتحرير، وقلوبًا مؤمنة

ــتـــرُ عـــدوانـــهـــم  أن الـــصـــهـــايـــنـــة لا يـــقـ
ن وحـــدهـــا، بـــل هُـــم داءُ  عـــى فــلــســطــني
ــــه، وخــــــــــرابُ الـــعـــالـــم  ـ

ِّ
ــل ــ ق كـ هــــــذا الـــــــــرش

أجـــمـــع. ذلــــك أن فــكــرَهــم الــــذي بــنَــوا 
عــلــيــه وجــــودَهــــم فــــوق أرضِــــنــــا، قــائــمٌ 
عـــى الـــعـــنـــريـــة الــبــغــيــضــة والـــهـــوسِ 
ــةِ  ــ ــــوكـ ــفـ ــ ــــسـ ــمـ ــ الـــــــمـــــــريـــــــضِ بـــــــالـــــــدمـــــــاء الـ
والــمــعــالــمِ الــمــهــدمــة الــمــنــهــوبــة. وبــاقٍ 
ــــاروخٍ  ي كــــلِّ بــنــدقــيــة وصــ

أنــــت بــيــنــنــا �ف
ي نظرات كلِّ طفلٍ ودموعِ 

ة، �ف ومس�يَّ
ي رجـــــــاءِ أن تـــكـــون لــنــا 

ــــلِّ امــــــــرأة، و�ف كـ
 ، ــانٌ مـــوحـــدةٌ عــى الــقــيــم والــخــري ــ أوطـ
ــدةٌ على قــرارِهــا ومصائرِ أجيالِها،  ســيِّ
متحررة من أدران الصهاينة القتلة. 

ســـمـــاحـــة الـــســـيـــد الـــشـــهـــيـــد، قـــبـــل أن 
ُ دمــــعًــــا، اســــمــــحْ لي أن  يـــفـــيـــضَ الــــحــــرب

أطويَ الكلام. 
ــــولاي  ــيــــدي ومــ الــــســــام عـــلـــيـــك يــــا ســ
ــهـــــدت،  ــ ــــشـ ــتـ ــ يـــــــــوم ولــــــــــــدت ويــــــــــــوم اسـ
والــــــــــســــــــــام مــــــــــوصــــــــــولٌ لأصـــــحـــــابـــــك 
ن الــشــهــداء منهم  ن الــمــيــامــني الــمــقــاومــني
 
ً
، والسلام عليكم جميعا ن والمرابط�ي

ورحمة الله وبركاته.
ي 

 كلمة وزير الثقافة اللبنا�ن
 محمد وسام المرت�ض 
ي مؤتمر مدرسة الشهيد نصر الله

�ف

ن  تَـــني
َ
ي الـــنـــشْـــأ

إلّا عـــى ذروةِ مـــجـــده، �ف
ي هـــــذا الـــمـــعـــىن 

الأولى والآخِـــــــــــرة؛ و�ف
ــتــــعــــري بـــبـــعـــض الـــــتـــــرّف بـــيـــتًـــا مــن  أســ

الشعر لبدويِّ الجبل فأقول: 
ــــاسِ  ــنّ ــالــ ــائــــلُ كــ دى شــــمــ لِـــــحُـــــتُـــــوفِ الــــــــــرَّ

مَوْتٌ وَغْدٌ وموتٌ نبيلُ
َ
ف

فــــــــــــمــــــــــــبــــــــــــاركٌ لـــــــــــلـــــــــــشـــــــــــهـــــــــــداء، وعـــــــــى 
ــدِ الــــمــــقــــاومــــةِ،  ــ ـ ــيِّ ــ ــــم ســـمـــاحـــة سـ ــهـ ــ رأسـ

استشهادهم النبيل. 
ـــفَ  ــفِّ ــــاولُ أن أجـ ــــأحـ ، سـ ن ي الأربـــــعـــــني

�ف
ي إلى آفــــــاق 

، وأمـــــــــــــيض دمـــــــــــوعَ الـــــــحـــــــرب
ي مـــــأت هـــذه  ــطِــــرَة الـــــــيت ة الــــعــ الـــمـــســـري
 
ً
الأرضَ شــمــوخًــا وتــواضــعًــا، وبــطــولــة

ــــــرْ�ب مـــن الـــنـــاسِ بــرغــم 
ُ
وتــضــحــيــة، وق

ي 
ــــابِ الــــــقــــــريّ، وسُـــــكـــــىن �ف ــــجـ ــتـ ــ الاحـ

مِــــــــلْءِ الــــقــــلــــوبِ والأشـــــــــواق والآمـــــــالِ 
 
َ
ا بــأن الفضيلة والــعــزائــم، وإعــانًــا حيًّ
َ إنسانًا من لحمٍ ودم. يمكنُها أن تص�ي
ي فضائل السيّد الشهيد، 

 والحديثُ �ف
 ّ ي

ــــدُمًــــا إلى الـــبـــعـــد الإيــــمــــا�ن
ُ
ي بـــنـــا ق

يـــمـــيض
ي 

َ بـــــــروزًا �ف  الأكـــــــرث
َ
ـــمَـــة ـــلَ الـــسِّ

َّ
الـــــذي شـــك

ي  ــــيت ــيـــة الــ ـــتِـــه. فـــالـــعـــلـــوم الـــديـــنـ ــيَّ شـــخـــصـ
ــا،  ــ ــهـ ــ ــسِـ ــ ــــدريـ ــا وواظـــــــــــــب عـــــــى تـ ــ ــاهـ ــ ــقّـ ــ ــلـ ــ تـ
ي ليالي رمضان وعاشوراء، 

وخصوصًا �ف
ها من أجل الدرجات العلمية 

ْ
خِذ لم يتَّ

فقط، بــل كشفَت لنا خُطَبُه فيها أنّــه 
 اســتــثــنــائــيــة، كمثل 

ٌ
 إيــمــانــيــة

ٌ
ــة شــخــصــيَّ

 ديــنــيــة، ذلــــك أنــــه كــان 
ٌ
مـــا هـــو مــرجــعــيــة

ـــا تـــمـــام الإدراك أنّ غـــايـــة الــحــيــاةِ 
ً
مـــدرك

ــارمِ الأخـــــــــاق، عـــرب  ــ ــكـ ــ ــيــــا عــــيــــشُ مـ نــ الــــدُّ
الإيــمــان الــمــقــرون بــمــمــارســة الفضيلة 
ــا، فلقد دعـــا إلى والــكــام  ــا ويــومــيًّ عــمــلــيًّ
لــســمــاحــتــه:" الــتــعــامــل داخــــل الــعــائــلــة 
ة  بــــالــــمــــودّة والــــرحــــمــــة وحــــســــن الــــعــــرش
واســـتـــحـــبـــاب الـــتـــوســـعـــة عـــى الـــعـــيـــال، 
ان،  وصلة الــرحــم، والعلاقة مع الــجــري
ــــن، والـــعـــمـــل والـــكـــد،  ــريـ ــ ام الآخـ واحـــــــــرت
وكـــــســـــب الـــــــــــرزق الـــــــحـــــــال، وإدخـــــــــال 
ــنــــاس، وتـــجـــاوز  ــلـــوب الــ الــبــهــجــة إلى قـ
الأنـــانـــيـــة لــلــتــفــكــري بـــالآخـــريـــن بــحــيــاتــهــم 
وبمعيشتهم، أمــا الــتــفــكــري بطريقة أنــا 
ي وبـــعـــدي الــطــوفــان،  ي وعـــائـــلـــيت وحــــــز�ب

فلا يُعت�ب ثقافة إنسانية". 
كـــــــمـــــــا دعـــــــــــــا الـــــــجـــــــيـــــــل الــــــــمــــــــؤمــــــــن إلى 
ي اذ يـــقـــول ســمــاحــتــه:"بــالــعــلــم 

�قّ الـــــــــرت
 ، وبــالــتــكــنــولــوجــيــا والـــتـــطـــويـــر الــعــلــ�ي
ي والصحي وبالتأكيد 

وبالأمن الغذا�ئ
ــــزواج، وبــتــكــويــن العائلة  عــى ســنّــة الـ
وكلّ ما يرتبط بتكوينها، والحث على 
الإنــجــاب"، ومــن أثــرِ عيشِ الفضيلةِ 

ــــل مَـــــــتـــــــاع الأرض  ــكـ ــ عـــــــنـــــــدَه زهـــــــــــــدُه بـ
ه 

ُّ
ومُتَعِها، واختيارُه أن يكون عمرُه كل

 
ّ

ة. فقد تخل منذورًا لله والحقِّ والأمَّ
ــــرَضِ الأرضِ لـــ�ي يــنــالَ جــوهــرَ  عــن عَـ
ي دعـــوتِـــه إلى 

ــلَ ذلـــك �ف الــســمــاء. وتــمــثَّ
ــــة والـــوطـــنـــيـــة  ــيـ ــ ــــامـ ن الإسـ ــــني ــدتــ ــ ــــوحــ الــ
ومكافحة الإرهــاب الذي هو المع�ن 
ي الــتــمــاهي 

الـــمـــرادفُ للصهيونية. و�ف
ن ثقافة الــحــيــاة والــعــمــل الــمــقــاوم،  بـــني
 فيها أشــبــهُ 

َ
ي لا كــرامــة لأن الــحــيــاة الـــيت

ي هــــذا يـــقـــول ســمــاحــتــه 
بـــالـــمـــوت. و�ف

الــجــهــاد والــمــقــاومــة والـــشـــهـــادة جـــزءٌ 
مـــن ثــقــافــة الــحــيــاة الــطــيــبــة الــســعــيــدة 
العزيزة لأنها من عناصر الدفاع عنها 
ي من 

وبــقــائــهــا... ثــقــافــة الــحــيــاة لا تــــأ�ت
أمــريــكــا بــل ثــقــافــة الــمــوت، ومــن يــعــربِّ 
اليوم عن ثقافة الحياة هو من يدافع 

ويقاوم ويستشهد ومن يصمد".
وكـــان رســـوخُ اعــتــقــاده بثقافة الحياة 
الــــكــــريــــمــــة هــــــــــذه، جــــــــرَ عــــــبــــــوره إلى 
ي الوطن. وما تفاهم 

يك �ف الآخر ال�ش
مــــار مــخــايــل الـــــذي عـــقـــده مـــع الــتــيــار 
ي الحر برئاسة العماد ميشال  الــوطــىن
ٍ عــن هـــذا الإيــمــان  عـــون، ســـوى تــعــبــري
اكـــة الــوطــنــيــة، مـــارسَـــه بالفعل  بـــالـــرش

�ة  �ن م الصها�ي هز� صر الله �ي د حس�ن �ن  الس�ي
هاده �ش عد اس�ت هت و�ب ا� �ي ح�ي �ف
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ي هـــــــذه 
لـــــــمـــــــكـــــــتـــــــوبـــــــة �ف لـــــــقـــــــصـــــــة ا ا

ــــة الـــــقـــــصـــــصـــــيـــــة "سّر  ــــوعــ ــمــ ــ ــــجــ ــمــ ــ الــ
ي الدحنون" هي عبارة عن 

الألوان �ف
اســـتـــعـــادة لــقــصــة عـــاشـــهـــا الإنـــســـان 
ي تــــحــــت نــــري 

ــنــــوب الــــلــــبــــنــــا�ن ي الــــجــ
�ف

ي .
الاحتلال الصهيو�ن

ويـــــــخـــــــتـــــــم حــــــــــجــــــــــازي مــــجــــمــــوعــــتــــه 
الــقــصــصــيــة بــقــصّــة "كـــــفّ الــقــاســم 
 ،" مــلــحــمــة الــعــشــق الــــذي لا يــنــتــ�ي
وهي حـــــــكـــــــايـــــــة ذلــــــــــــــك الـــــــمـــــــقـــــــاوم 
الأســــــــطــــــــوري الـــــــــذي يــــــــدعى قـــاســـم 
 
ً
، الـــــــــــــذي قـــــــــــاد صراعـــــــــــا ي

ســـــــلـــــــيـــــــمـــــــا�ن
، ضـــــدّ الاســـتـــكـــبـــار الـــعـــالـــ�ي 

ً
ــيــــدا ــنــ عــ

الــــذي يــشــبــه أفـــى الــهــيــدرا بــأذرعــهــا 
ــــدة  ــديــ ــ ــــشــ ورؤوســـــــــهـــــــــا الـــــقـــــاتـــــلـــــة والــ
السمّية، وذلــك من إيــران إلى لبنان 
ن وســوريــا والــعــراق، وبعد  وفلسط�ي

تـــحـــقـــيـــق الــــعــــديــــد مـــــن الإنــــــجــــــازات 
ــقّـــق لــــهــــذه الأفـــــى  ــتـــحـ لـــلـــمـــقـــاومـــة يـ
ــــم مـــــن حـــلـــفـــائـــهـــا أن  ــــدعـ الـــقـــاتـــلـــة وبـ
ــيــــب نــــــارهــــــا عــــــى مـــوكـــب  ــهــ ي لــ

تــــــلــــــيق
ي 

هــذا الــقــائــد الــبــطــل قــاســم سليما�ن
ي مـــطـــار 

 وأخــــــوتــــــه لـــيـــســـتـــشـــهـــدوا �ف
بغداد.

ــقـــاصّ د عـــ�ي حـــجـــازي من  يــتــخــذ الـ
 لــكــتــابــة 

ً
ــا ــــ�ي مــــرجــــعــ ــــواقــ الــــحــــدث الــ

الـــقـــصـــة، فــالــقــصــة الــمــكــتــوبــة عــنــد 
ي مجموعته القصصية" 

حجازي �ف
ي الــــــدحــــــنــــــون" هي 

سّر الألـــــــــــــوان �ف
عــبــارة عــن اســتــعــادة لــقــصــة عاشها 
ي تحت 

ي الجنوب اللبنا�ن
الإنسان �ف

ن�ي الاحتلال الإسرائيلي .
اصـــــــــــــــف قـــــــــصـــــــــص حـــــــــجـــــــــازي  تـــــــــــــــرت
ــا 14 قـــصـــة مـــتـــفـــاعـــلـــة مــع  ــ ــــددهـ وعـ

ــلــة 
ّ
مـــظـــلـــومـــيـــة هــــــذا الإنـــــســـــان مــشــك

 
ً
 أدبــــيــــا

ً
ــاتـــه وصـــــوتـــــا ــانـ  لـــمـــعـ

ً
امـــــــتـــــــدادا

ي ســـبـــيـــل ســعــيــه 
لــــراعــــه الـــمـــريـــر �ف

وط الــعــيــش  الــــــدؤوب لــتــحــقــيــق �ش
ي وطنه بعزة وكرامة، وتغرف هذه 

�ف
الــقــصــص مــن نــبــع واحـــد هــو الظلم 
والـــعـــدوان الــــذي مـــارســـه الاحــتــال 
ي الجنوب، 

ي �ف
على المواطن اللبنا�ن

لــــــذا نـــجـــد هــــــذه الـــقـــصـــص مــفــعــمــة 
بـــالأمـــل والـــعـــزة والـــحـــمـــاســـة، الأمـــر 
 إلى 

ً
ــا ــيـــانـ الـــــذي يــجــعــلــهــا مـــنـــحـــازة أحـ

ــنــــهــــاض مــــن غـــري  ــتــ الـــتـــعـــبـــويـــة والاســ
ي ومـــا  ط الــــفــــين  عــــن الــــــرش

ّ
أن تـــتـــخـــى

ــمـــــوض،  ــ ــــة وغـ ــــشـ ــــن دهـ ــــه مــ ضـ ــــفـــــرت يـ
لـــــنـــــص مـــن  ي ا

اك لـــــلـــــقـــــارئ �ف وإ�ش
ي عملية 

تحليل وتــخــيــيــل وتــأويــل �ف
تبادلية يشتعل فيها الزيت وفتيله 

 قــنــديــل هـــذه الــتــجــربــة 
ً
لــيُــضــيــئــا مــعــا

الكتابية الإبداعية .
ي وجوه واقع القهر 

يتأمل حجازي �ف
ي 

الــــــــذي يــــمــــارســــه الاحــــــتــــــال ويــــلــــيق
ي بــحــر الــقــصــة فيستخرج 

شــبــاكــه �ف
 مختلفة ألــوانــهــا، فيصوّر 

ً
نــصــوصــا

افــــــقــــــة مـــع  لـــــنـــــا مـــــشـــــاهـــــد حــــــيّــــــة مــــــرت
ــــان  ــــزمــ ــــق لــــلــــمــــكــــان والــ ــيـ ــ تــــصــــويــــر دقـ
ــيــــات، فـــيـــنـــقـــل تــــجــــارب  والــــشــــخــــصــ
حــــســــيــــة غــــنــــيــــة بــــعــــمــــقــــهــــا الــــنــــفــــ�ي 
ي من خلال بناء شخصيات 

والثقا�ف
ــرة، ويوظّف 

ّ
محورية واقعية ومــؤث

هـــــــــذه الــــشــــخــــصــــيــــات والأحـــــــــــــداث 
والـــمـــواقـــف لــنــقــل رســـالـــة أخــاقــيــة 
ة،  بطريقة غــري نمطية وإنّــمــا مــبــا�ش
 لــــواقــــع واحــــــد يــنــكــر 

ً
ـــدادا ـــتـــ ــ تـــبـــقى امـ

الاحتلال بلغة طازجة تحض� فيها 

الــفــكــرة الــمــجــرّدة ويــعــوزهــا الإيــحــاء 
ويفتقدها التعقيد، ويظلّ التاريــــخ 
)تــــاريــــــــخ حــقــبــة الاحـــتـــال للجنوب 
( المرجع الأســاسي والرحم  ي

اللبنا�ن
الــــــذي ولــــــدت مـــنـــه هـــــذه الــقــصــص 
ي تــمّ جمعها تحت عــنــوان "سّر  الـــيت
ي الــدحــنــون"، هــو عــنــوان 

الألــــوان �ف
قــصــة واحــــدة مــن هـــذه المجموعة 
الــقــصــصــيــة مـــن بــــاب تــســمــيــة الــكــلّ 

. بالجزء محقّقة استقلالًا ذاتياً
ي 

ي "سّر الألــــــوان �ف
نــجــح حـــجـــازي �ف

ي تــكــويــن حــقــل مغلق 
الــدحــنــون "�ف

من الإشــارات والــرمــوز والــدلالات، 
ورة علاجية  كأنما انغلاقه جاء كض�
 
ً
ــرّر تـــــوازنـــــا ــ ــــحـ ــمـ ــ ــــعـــــ�ي الإنــــــســــــان الـ تـ

ي النفس 
ي ما علق �ف

يحتاج إليه ينف�
من غبار الاحتلال .

ا�ب  ك�ت


